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 أعوذُ باِلله منَِ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 القاسم محمدّ  و صلیّ اللَه علیَ سیدّنا و نبینّا أبی

 و علَی آله الطّیبین الطاّهرین و اللعّنةُ علیَ أعدائهِم أجمعین

  

  

الحمدُ لله الّذی جَعلَنا مِن المُتَمسّکیَن بوِلایةِ أمیر »

  1«السّلام. المؤمنیَن والأئمّةِ المَعصومیَن علیهم

ْ رَبُّنَا ٱ﴿ ِينَ قاَلوُا لُ عَليَۡهِمُ ٱلَّذ ْ تَتَنََذ لَلَُ ثُمذ ٱسۡتَقََٰمُوا
واْ بٱِلَۡۡنذةِ ٱلذتِِ كُنتُمۡ  بشُِِۡ

َ
لَّذ تََاَفوُاْ وَلََّ تََۡزَنوُاْ وَأ

َ
ٱلمَۡلـَٰٓئكَِةُ أ

 2﴾.توُعَدُونَ 

الذین قالوا إنّ ربّنا ومربّینا وراعي أرواحنا وأجسامنا 
تین ولم یفرّوا هو الله، والذین استقاموا على ذلك وكانوا ثاب

من المیدان، ولم ینسوا ذلك التعهّد وتلك المسؤولیّة 
                            

 .٤٦٤، ص 1إقبال الأعمال، ج  1
 .٣٠( الآیة ٤1سورة فصّلت ) 2
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بسبب أحداث المدّ والجزر الاجتماعیّة، فإنّ ملائکة الرحمة 

تتنزّل علیهم دائماا وتُنزّل على قلوبهم وأرواحهم 

وأسرارهم أن لا تفسحوا المجال للخوف أن یتسّرب 
الإلهیّة! ولا إلیکم! ولا تقلقوا على عواقب تبلیغ الرسالة 

تحزنوا لما يحدث! ولا تتأثّروا بالکلام الذي یقال وللقلّة 

والنقص! وفي النهایة والنتیجة أبشروا بالجنةّ والنعم الإلهیّة 
 التي وعدتم بها. 

 هل يوم الغدير يوم عيد للإمام أم يوم مصيبة عليه؟

الیوم هو یوم عید الغدیر، وقد روي عن النبيّ الأكرم 
 لیه وآله وسلّم أنّه قال: صلّى الله ع

فأفضل أعیاد الأمّة  1یَومُ غَدیرِ خُمّ أفضَلُ أعیادِ أُمّتي
والذي ینبغي أن يحسب له حساب ويُحترم هو عید الغدیر، 

فلماذا هو هکذا؟ ما هي خصوصیّة یوم عید الغدیر وما 

الفرق بینه وبین سائر الأعیاد؟ أفهل نصب النبيّ أمیر 
ا؟  المؤمنین بالخلافة یستحقّ أن یتّخذ عیدا

                            
 .۱الأمالي، شیخ صدوق، ص  1
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 لقد نصب النبيّ صلّى الله علیه وآله وسلّم أمیر

المؤمنین علیه السلام بالولایة على أرواح وأموال 

وأعراض المسلمین وتمام شراشر وجودهم، وكما نصّت 
الآیة الشریفة فإنّ لرسول الله أولویّة علینا واختیاره مقدّم 

 على اختیارنا: 

ٓۥ ﴿ وَمَا كََنَ لمُِؤۡمِنٖ وَلََّ مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قضَََ ٱلَلَُ وَرسَُولُُُ
ن يَ 

َ
مۡرًا أ

َ
 1﴾كُونَ لهَُمُ ٱلۡۡيَََِةُ أ

لیس لأيّ مؤمن ومؤمنة الحقّ إذا حکم الله ورسوله 

 علیه بحکم وأمروه بأمر أن یکون لهم اختیار في المخالفة. 

 ما هي حدود ولاية النبيّ والأئمةّ صلوات الله عليهم؟

وبمناسبة بیان هذه المسألة فقد تذكّرت الآن هذا 
ا بخدمة ال مرحوم العلّامة رضوان الأمر، فقد كنت یوما

الله علیه في إحدی أسفاره إلى مشهد، فجاءه أحد العلماء 

من الذین یدرّسون بحث الخارج والمدّعین أنّ لديهم 
ا في  تلامذة كثیرین یشاركون في درسه، وكنت أنا حاضرا

                            
 .٣٦( الآیة ٣٣سورة الأحزاب ) 1
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ذلك المجلس، وجری الحدیث حول هذه المسألة وأنّه 

قّ أن یکلّفونا هل لرسول الله والأئمّة علیهم السلام الح

بأمور ومسائل لا نرضاها ولا نحبّها؟ كأن یأمروا أحدنا 
مثلاا بأن طلّق زوجتك! أو بع دارك وامض إلى الصحراء 
وعش في خیمة! أو یأمروا بإنفاق جمیع أموالنا في سبیل 

 الله! فهل یمکنهم أن یأمروا بذلك؟
 كان ذلك الرجل یقول: 

 درجة يجعله یا سیّد هذا الأمر واضح البطلان إلى

مستغنیاا عن الاستدلال وبطلانه بديهيّ! فالإمام لا حقّ له 
أن یقول للإنسان طلّق زوجتك! لا حقّ له أن یقول 
للإنسان بع منزلك وأنفق ماله في سبیل الله! لیس له الحقّ 

أن یقول للإنسان أعدم نفسك! لیس له الحقّ أن یقول 

لى إبطال للإنسان أزل نفسك من الوجود! ولا حاجة إ
ذلك، وقد طرح هذا الأمر عندما كناّ في النجف وكناّ 

نشارك في درس فلان، فقال فلان والذي هو من العلماء: 
هذه المسألة واضحة البطلان حتّى إنّ بائع الألبان في 

 زقاقنا یعرف ذلك! 
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لم یقل المرحوم العلّامة شیئاا. وعندما غادر ذلك 

وی معرفة هؤلاء الرجل التفت إلّي وقال: كم هو مست

 بالولایة وبأوامر ونواهي معرفة الإمامة؟! 
 1أإلى هذا الحدّ لم یلتفت هؤلاء إلى أنّ لدینا في الأخبار

صراحة في هذا الأمر؟! فهذا لا يحتاج إلى   2وفي الآیات

معرفة الإمام! ألم یأمر رسول الله ذلك الأنصاريّ ـ رغم 
ـ أن زوّج ابنتك  مخالفته لزواج ابنته من ذلك الشابّ الفقیر

أولم تنزل الآیة حول زینب ابنة عمّة  ٣من ذلك الشابّ؟!

 النبيّ رغم عدم رغبتها بالزواج من زید: 
ٓۥ ﴿ وَمَا كََنَ لمُِؤۡمِنٖ وَلََّ مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قضَََ ٱلَلَُ وَرسَُولُُُ

ن يكَُونَ لهَُمُ ٱلۡۡيَََِةُ 
َ
مۡرًا أ

َ
 ٤؛﴾أ

م أحکام الله وأنّه لیس للمؤمن ولا للمؤمنة أما

 ورسوله حقّ في الاختیار! 

                            
ـ 2٦٩، ص۱؛ بصائر الدرجات، ج2٦۸ـ  2٦5، ص ۱راجع الکافي، ج   1

2۷٤. 
 .5( الآیة ٤؛ سورة النساء )55( الآیة 5سورة المائدة ) 2
 .٣٤۱، ص 5الکافي، ج  ٣
 .٣٦( الآیة ٣٣سورة الأحزاب ) ٤
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فالتفتت زینب إلى النبيّ وقالت: یا رسول الله أنت 

 تقول ذلك من عندك أم من عند الله؟

فأخبرها النبيّ بأني لا أقول من نفسي في مورد من 
 1الموارد!

فهذا یعني أنّ الله تعالى من حیث سلسلة مراتب  

العلیّة هو في أعلى مرتبة بلحاظ خلق الإنسان وعالم الخلق، 
ولذلك فهو أقرب إلینا وأولى بنا في القرار حول أعمالنا، 
وهذا الأمر بعینه ینتهي إلى رسول الله وأولاده بواسطة 

 سلسلة مراتب العلیّة. 
م له علینا عین تلك فالآن إمام الزمان علیه السلا

الولایة التي هي لله علینا بدون أیّة ذرّة من الزیادة أو 

ا، فإمام الزمان له بالنسبة  النقصان، ولا يختلف الأمر أبدا

إلینا عین تلك الحیثیّة التي هي لله، غایة الأمر أنّه لا یأمر 
ولا ینهى الآن أن افعل كذا، لأنّ الناس لا يحتملون، ولربّما 

 ون، لذلك فإنّه یراعي ذلك. لا یقبل

                            
 .۱٩٤، ص2؛ تفسیر القمى، ج ٨2و ٨٠، ص ٨راجع: الطبقات الکبری، ج  1
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نحن علینا أن نقرع في وجودنا أجراس الإنذار حول 

هذا الأمر، ونصل إلى هذه النقطة وأنّه إذا لم یأمر إمام 

الزمان علیه السلام أفلا يجب علینا نحن أن نسعى إلى 
رضاه وإلى تحقیق نیّته وعلینا فقط أن ننتظر صدور الأمر 

 أو النهي من عنده؟! 

 ولاية رسول الله إلى أمير المؤمنين يوم الغدير  انتقال

لقد نقل النبيّ وببیان بلیغ وصریح تلك الولایة بعینها 

التي كانت له على المؤمنین في أیّام حیاته إلى أمیر المؤمنین 

 علیه السلام. فقال: 
  1«ألَستُ أولٰى بکُم مِن أنفُسکُم؟!»

 فهذه كانت إقرارات انتزعها النبيّ منهم! 
نتم الآن لکم الخیار في أن تخرجوا من هذا المجلس أ

أو لا تخرجوا، وهذا الأمر بیدكم! ولکن لو أنّ رسول الله 

كان هنا وكان یقول: يجب أن تجلسوا هنا، لصار الخروج 
ا! أنتم لدیکم الخیار في أن تأكلوا هذه الورقة  من هنا محرّما

                            
 .17٦، ص 2تفسیر القمي، ج  1
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لیکم أو لا تأكلوها! ولکن لو أنّ رسول الله كان یقول ع

ا، ولا موضع  أن لا تأكلوا هذه الورقة لصار أكلها حراما

وأنّه لماذا علینا أن لا نأكلها؟!  "لماذا"هناك للسؤال بـ 
نحن لنا الخیار في أن نقوم بهذا الزواج أو لا نقوم به، ولکن 
لو أنّ رسول الله قال تزوّج هذا الزواج، فإنّ عدم القیام به 

ا! حرام، أو إذا قال لا تتزوّج  فإنّ القیام به سیکون حراما
وعندما یقول رسول الله والإمام: قم بهذه المعاملة أو لا 
تقم بها! قم بهذا العمل ولا تقم بذاك! فلا معنى للتدخّل 

 الفضولّي في شأن النبيّ والإمام! 
هذه المسألة هي مسألة الولایة، الولایة التي هي 

یر وردت هذه لرسول الله هي من هذا النوع، وفي یوم الغد

ألست أولى بکم من الولایة على أمیر المؤمنین. قال النبيّ: 

 وقال الجمیع: بلى. أنفسکم؟!

 تغيرّ حال الناس بعد مرور سبعين يومًا من واقعة الغدير

ا من هؤلاء الناس الذین یبلغ  وأنا متعجّب جدًّ
عددهم على الأقلّ ثلاثة آلاف نسمة سمعوا كلام رسول 

ولویّة ولایة رسول الله على أنفسهم، ولکن الله وأقرّوا بأ
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وقبل أن یغادر رسول الله الدنیا حیکت المؤامرة على 

النبيّ نفسه وعلى مبادئه! فکم كان من الوقت الفاصل بین 

حادثة الغدیر وشهادة النبيّ الأكرم في الثامن والعشرین 
ا!   من صفر؟ كان سبعین یوما

قولون: بلى نقبل بها؟! إن لم تقبلوا بولایة النبيّ فلماذا ت

وإن كنتم تقبلون بها فماذا تریدون أصرح من ذلك وأن یأتي 
النبيّ ویأخذ بید أمیر المؤمنین إلى جانبه ویرفعها ویقول: 
هذا علّي. لا أحد المسمّین بعلّي. فلو أنّ النبيّ قال: فعلّي 

مولاه! لکان أهل السنةّ الآن یکتبون أنّ النبيّ قال: علّي، 
لّي بن أدهم أم علي بن خالد أم علّي بن زید؟ فهل هو ع

ولاخترعوا في النهایة علیًّا من عند أنفسهم وقالوا هذا 

ا إنسان جیّد وله هذه الخصوصیّات، ولکنهّ قال:  هذا أیضا

 . یعني علّي هذا الذي هو إلى جانبي هو مولاكم. علّي مولاه
لقد أحکم النبيّ الأمر بحیث إنّه إذا أراد أيّ عالم 

دیم الدین والإنصاف من أهل السنةّ أن ینکر الأمر فهو ع
مجبور أن ینکر حادثة الغدیر من أصلها، فالنبيّ لم یترك 

مجالاا! ولو أنّ النبيّ قال: علّي، لقالوا: مراده علّي بن زید! 
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هؤلاء الذین ینکرون بکلّ سهولة حادثة حضرها على 

م تفسیر الأقل ثلاثة آلاف حاجّ من الحجّاج، لو كان بیده

وتأویل فماذا كانوا سیصنعون؟! لذلك فإنّ النبيّ لم یترك 
مجالاا لأيّ تأویل فقال: هذا علّي. علّي هذا الذي ترونه إلى 
جانبي هو مولاكم، وقد قبل الجمیع ورضوا وبایعوا، 

ا حتّى تخلّوا عن تلك البیعة!   ولکن لم تمض سبعون یوما
 تقول الآیة: 

﴿ ْ ِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱلَلَُ ثُمذ ٱسۡتَقََٰمُوا   1؛﴾ٱلَّذ

حتّى إنّ النبيّ قبل شهادته تحدّث وقال للناّس 
فقد  2«إنّّ تارِك فیکُم الثّقلَیِن؛ كتابَ الله وعِترتی!»صريحاا: 

ا، ولکن نحن نری أنّ الناس قد تراخوا ولم  قال ذلك صريحا

فلننظر "بلوا بها. یقولون: يهتمّوا كما ینبغي بالمبادئ التي ق

الآن ماذا سیحدث! حسناا فنحن من المحبّین له! من غیر 
المعلوم ما هي حقیقة الأمر! الله كبیر ومن لدیه اطّلاع 

 إنّ هذا الدین وهذا التعهّد لا فائدة منهما.  "عن غده؟!

                            
 .1٣( الآیة ٤٦؛ سورة الأحقاف )٣٠( الآیة ٤1سورة فصلت ) 1
 .1٣7كفایة الأثر، ص  2
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 اختيار السنن والتقاليد غير الإسلاميّة بدلاً من الغدير 

عید الغدیر أفضل أعیاد الأمّة؟  لماذا يجب أن یکون
قرّت عین النبيّ إذا نظر إلى هذه الأمّة التي لیست فقط لا 
تعدّ عید الغدیر أفضل أعیادها، بل التي تجعل عید النیروز 

ا لها، والتي  الذي هو عید المجوس والزردشتیین عیدا

تخوض في الاحتفال والرقص ویبارك بعضها لبعض 
ولکن إذا سألنا اثنین من  باخضرار العلف في المروج،

أطفال المسلمین أن ماذا جری في یوم الغدیر وماذا 

 حدث؟ لقالا: لا ندري! 
قبل بضعة أیّام دخلت إلى أحد المتاجر في السوق 

ا في السنّ  لأشتري شیئاا، وكان صاحب المتجر رجلاا كبیرا
ذا نفس طیّبة وقلب طاهر، وعندما دفعت له ثمن ما 

 آخر وقلت له: هذه هدیّة عید اشتریت، أخرجت مالاا 

ا  الغدیر الذي سیکون بعد یومین أو ثلاثة. فشکرني كثیرا
ا قادم! فقلت:  وابتهج وقال: نعم یا سیّد عید النیروز أیضا

 كلّا إنّ عید النیروز عید المجوس، ونحن لا نقبل به! 
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فقال: إنّ الشیخ عبّاس القمّي كتب عنه في مفاتیح 

 الجنان! 

إذ كتب عنه! إنّ إمامنا لیس الشیخ  قلت: لقد أخطأ
 عبّاس القمّي صاحب مفاتیح الجنان! 

رواية موسى بن جعفر عليهما السلام في عدم مشروعيةّ 

 النيروز

ا بالنیروز  عندما أقام المنصور الدوانیقيّ احتفالاا عامًّ
في المدینة ودعا إمامنا موسى بن جعفر أن احضر أنت 

ا في هذا الاحتفال العامّ   ، قال الإمام في جوابه: أیضا

الله فَلَم أجِد  إنّّ قد فَتَّشتُ الأخبارَ عن جَدّی رسول»
ا و إنّهُ سُنةٌّ للِفُرسِ  )وهناك عادة للزردشتیین في  لِهذا خَبرا

اتّخاذ الیوم الأوّل من النیروز حتّى الثالث عشر الذي هو 

ا وتاریخ ذلك مفصّل( و مَحاها الإسلامُ و 1یوم نحس عیدا
  2«!نُحیىَ ما مَحاهُ الإسلام ذَ الله أنمَعا

                            
 ۱٩2؛ نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص ٤٣ـ ٤٠، ص ۱علل الشرائع، ج  1

 )فارسي(.
 .٣1٨، ص ٤السلام، ج  مناقب آل أبي طالب علیهم 2
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وهناك في الروایة الموضوعة الواردة في المفاتیح 

أمور إذا أراد إنسان أن یراجع الروایة بنفسها لاكتشف 

كونها موضوعة وكاذبة: ففي هذا الیوم رست سفینة نوح، 
وهناك مسائل أخری في هذا  …وفیه حصل كذا وكذا

 1المقام.

 أعظم الأعياد؟ لماذا كان الغدير

إنّ هذا العید هو أعظم وأهمّ عید؛ لأنّ أهمّ وأعظم 

مسألة للإنسان في عالم الخلق هي سعادته وكماله. أفهل 

 لدینا ما هو أرفع من هذه المسألة؟! 
فمن باب المثال عندما ننظر إلى بدننا وجسمنا نری 

ا وأصابع  بالوجدان هذا الأمر، فالله أعطانا أعضاء، یدا

                            
لمزید من الاطّلاع على هذا الموضوع، راجع نوروز در جاهلیت واسلام  1

ب بالعربیّة في . هذا وقد لخصّت أهمّ أبحاث الکتا۱2۱ـ  ۱۱٤)فارسي( ، ص 
سلسلة مقالات تحت عناوین: شدّة الاهتمام بالأعیاد الإسلامیّة وعید الغدیر في 
مقابل النیروز وسائر المناسبات الوطنیّة؛ عید النیروز من منظار العقل والشرع. 
كما ویفید في هذا الموضوع مراجعة مقالة فلسفة العید في الإسلام )النوروز في 

لة جدیدة في بناء الإسلام على الشهور القمریّة والتي المیزان(، وكتاب رسا
لخصّت تحت عنوان التقویم الهجري في المجتمع الإسلاميّ. وهذه المقالات 

 كلّها متوفّرة في موقع مدرسة الوحي. 
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ا وأظافر  ا، ورجلین وقلباا وأمعاء ورئة ودماغا ا وجلدا وشعرا

فهذه أعضاء وهبنا الله إیاها وبواسطة هذه الأعضاء  …و

 یتحقّق جسم الإنسان. 
إنّ أوضح وأبده مسألة هي أنّه إن كان لا بدّ من أن 
يحافظ الإنسان على هذه الأعضاء ودار الأمر بین أن يحافظ 

لى تلك الأعضاء على بعضها دون بعض، فإنّه يحافظ ع
الرئیسیّة، لأنّ بقاء بدن الإنسان إنّما هو بها. فمثلاا لو دار 
الأمر بین أن یقطعوا إصبع الإنسان أو یده، فمن الواضح 

ا أنّ الإنسان یقطع إصبعه! أو لو حصل مرض في سنهّ  جدًّ
ا بالعین ودار الأمر بین اقتلاع السنّ أو العین فهل  یضّر أیضا

ه أم سنّه؟ أو لو حدث مرض ودار الأمر یقتلع الإنسان عین

بین أن یقطع مقدار من الأمعاء أو تقتلع المعدة، فهل 

یقتلع الإنسان معدته أم ذلك المقدار من الأمعاء ویلقي 
 به جانباا كالزائدة مثلاا؟ 

هذا الأمر واضح وبديهيّ والإنسان یلتفت دائماا إلى 
البدن هو الأشرف والأهمّ من أعضاء بدنه. وأهمّ أعضاء 
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الدماغ، فدماغ الإنسان هو الذي يجب أن يحافظ علیه 

 الإنسان ويهتمّ به أكثر. 

 تفوقّ جانب الباطن على الظاهر في الأهميةّ

هذا الأمر الذي ذكرته لکم یرتبط بالجانب الظاهريّ 

من الإنسان، أمّا الجانب الواقعيّ للإنسان والذي هو 
یًّا بعد هذا وله الإنسان والنفس، والوجود الذي یبقى ح

استقرار بعد هذا، ویستمرّ في الحیاة بعد هذا ویتکامل! 

فکلّما مرّ الزمان على هذا البدن عجز وضعف وزالت 

الخلایا حتّى یقال له: تفضّل بسم الله. لقد انتهى سجلّ 
هذا البدن! أمّا سجلّ ذاك البدن وتلك النفس فهو مفتوح، 

حنا ونفسنا لا تفسد ولا طریق هناك للعجز، لأنّ خلایا رو
في وقت من الأوقات، وإن كانت تفسد فهي تفسد بطریقة 

أخری. فعندما خلقنا الله ختم علینا بخاتم الأبدیّة، فنحن 

موجودون، وأمّا قبل أن يخلقنا فلم نکن موجودین، ولکن 
ا. أمّا ماذا  ما إن خلقنا فإنّ سجلّنا قد فتح ولن یغلق أبدا

ذا أمر آخر. هل نکتب فیه نکتب نحن في هذا السجلّ فه

الکذب والخداع والسرقة والخیانة، أم نکتب فیه العبادة 
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ورضا الله، فهذا بأیدینا نحن، ولکن السجلّ لن یغلق من 

ا، بخلاف سجلّ جسم الإنسان فإنّه یغلق.   الآن فصاعدا

الآن إذ أتکلّم معکم كم من الناس قد ماتوا في 
خلال ساعة حتّى  المستشفیات؟ انظروا كم إنساناا یموت

الظهر في طهران، في إیران، في المستشفیات، في المنازل، 

وفي سائر الأماكن؟ سترون فجأة أنّ ألف إنسان قد ماتوا 
حتّى الظهر ولکن الذي مات هو أجسام هؤلاء الألف، 
ا خلعوه وألقوه  أمّا نفوسهم فلم تمت! كان الجسم لباسا

وقد فتح سجلّهم  جانباا، ولکنهّم هم لهم وجود ولهم حیاة
للتوّ ویقال لهم: ماذا صنعتم في هذه الدنیا؟ تفضّلوا 
وادفعوا حسابکم! ماذا صنعتم في هذه الستین سنة 

والخمسین سنة وكیف قضیتموها؟ إذا نظر إلى بدنه رأی 

أنّ العائلة والزوجة والأطفال والأولاد والأصدقاء 
هو!  والشركاء یأتون لیحملوا بدنه، ولکنّهم لا يحملونه

هو ینظر هکذا! وكم هو جمیل ویا لها من سعادة أن ینظر 
 الإنسان في تلك الحال فیجد نفسه في موضع رضى الله. 

 كان المرحوم العلّامة یقول: 
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في إحدی رحلاتي إلى كربلاء جاء أحد الأصدقاء 

وقال: یا سیّد فلان، عندما كنت أذهب الآن إلى حرم سیّد 

جنازة وقد جلس علیها الشهداء رأیت الناس يحملون 
كلب قويّ وأسود اللون ولکنّ الناس لا یرونه، وهم 
مشغولون بقول: لا إله إلا الله هکذا. وعندما وصلت 

الجنازة إلى باب صحن سیّد الشهداء علیه السلام رأیت 
هذا الکلب قد نزل عن الجنازة ووقف هناك وأدخل 

 1الناس ذاك البدن إلى الداخل.

. وعلیك الآن  هذا الکلب هو السجلّ المفتوح دائماا
أن تقول ماذا صنعت في هذه الدنیا ولماذا جعلت نفسك 
على شکل كلب؟ إنّ جسمك هو هذا الذي حملوه وطافوا 

به مرّتین حول الضریح ولا فائدة منه ثمّ يجعلونه في التراب 

ویلقون على وجهك مقدار رفشین من التراب ولکنّك 
ا تبقى في الک لب! أفهل یمکن أن یدفنوك أنت أیضا

 ویعدموك؟! 

                            
 .۱25، ص 2راجع معرفة المعاد، ج 1
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ا إلى الرفعة الکائنة بین نفس  بناء على ذلك، ونظرا

الإنسان وبدنه، فإنّ الاشتغال بالنفس لا یقبل المقارنة مع 

الاشتغال بالبدن والأسنان والعین والرأس والدماغ 
ا، سواء زال  والأیدي والأرجل، لأنّ هذه ستزول غدا

وه كأن یلقوا على رأسه قطعة من الآجرّ، أو بنفسه أو أزال

یقع حادث سیر في الشارع فیموت بکلّ سهولة! والآن 
حوادث السیر سهلة للغایة! فإذن علینا أن نبحث عن 

 ذلك الشيء الذي سجلّه باق إلى الأبد! 

 علّة أفضليةّ عيد الغدير على سائر الأعياد

عیاد فهل التفتنا الآن لماذا عید الغدیر هو أفضل أ

الأمّة؟ لأنّ أمیر المؤمنین علیه السلام في عید الغدیر 
یستلم الولایة على الروح والنفس لیربّیها نحو الکمال 

ویغدو مربّي النفوس والقلوب نحو الکمالات. المسألة 

هي هذه! حتّى الآن كان النبيّ، لقد بذل الجهود مدّة ثلاث 
د وعشرین سنة، فبلّغ وبیّن الحقائق، عاش الشدائ

والصعاب، والآن یرید أن یعهد بهذه المسؤولیّة إلى أمیر 

 المؤمنین. 
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ا  ا في المجلس كنت أستمع جیّدا عندما كنت حاضرا

إلى العبارات التي یقرأها السیّد المکرّم من كتاب 

المرحوم العلّامة رضوان الله علیه، فرأیت أنّ هذه 
العبارات وحيٌ، فإذا ذهب الرفقاء إلى المنزل وفتحوا 

 الکتاب وطالعوه بدقّة سیلتفتون إلى ما أقول. 

لقد فکّرت في كلّ جملة وجملة مماّ قرأ، فرأیت أنّ هذه 
المعاني لا یمکن أن تصدر إلا عن ولّي هو يحسّ بنفسه بما 
أحسّ به أمیر المؤمنین یوم عید الغدیر، وإلاّ لما أمکنه أن 

حساس یبیّن الأمر هکذا. إنّه إحساس المسؤولیّة بعینه، وإ
 التعهّد بعینه. 

دقّقوا في كیفیّة عباراته وماذا استعمل وكیف بیّن؟ إنّه 

یرید أن یقول إنّ أمیر المؤمنین لم یتوّج نفسه في یوم الغدیر 

بتاج الرسالة وتاج الصدارة ولم يحتفل بسبب الوصول إلى 
مقام رئاسة الولایة العامّة هذا، ولم یکن له أمر ونهي 

ذلك، بل بدأت مصیبة أمیر وسرور ورقص وأمثال 
المؤمنین للتوّ في ذلك الیوم، المصیبة عینها التي أصابت 

 رسول الله بعد حادثة البعثة. 
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 حال رسول الله عند البعثة والمهمّة الصعبة

لقد اختلى النبيّ بالله لسنوات ولم یکن له شأن بأحد 
من الناس، وكان لا یُعرف بین الناس إلا بعنوان محمّد 
الأمین. فلم یکن لأحد شأن بالنبيّ ولا كان للنبيّ شأن 

بأحد، وفقط كان یسافر برفقة عمّه أحیاناا. ثمّ تزوّج وكان 

أسابیع یقضي حیاته الهادئة مع خديجة. وكان يخرج لأیّام و
ا  ا من مکّة ویترك مکّة يختلي بربّه وحیدا وأحیاناا لأربعین یوما

في غار حراء. وكانت السیّدة خديجة تأتیه كلّ یومین 

بالطعام والماء لأنّه لم یکن هناك ماء ولا طعام، فلیس هناك 
سوی صخرتین كبیرتین إحداهما إلى جانب الأخری 

د فلا یمکن مشکّلتین شبه غار بمقدار خیمة لإنسان واح
ا.   أن یکون فیها اثنان أیضا

لقد قصد النبيّ ذلك المکان وهو یناجي ربّه ویدعوه، 

ا  ا، ولا حرًّ سکران في أنوار جمال الله، لا یعرف لیلاا ولا نهارا
ا، وكما یقول جناب حافظ:   ولا قرًّ

یقول: أنا الذي كنتُ أتکدّر بأنفاس الملائکة، صرتُ 

 «.ئق!أتجرّع لأجلك عَذْلَ الخلا
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فالنبيّ هناك لا شأن له بالملائکة أصلاا وهو فقط 

ممحوّ في الجمال الإلهيّ وفجأة یأتیه الأمر: اذهب بالرسالة 

ا كانوا تحفة! من جمیع  بین الناس، وأيّ أناس؟! واقعا
الجهات كانوا تحفة! من حیث التوغّل في الکثرات 
والتخیّلات والأنانیّات والاعتبارات! اذهب وأخرج كلّ 

هذه الاعتبارات والأنانیّات والتخیّلات والتصوّرات 
الواحدة تلو الأخری بالمعول والمطرقة والإزمیل 

 والفأس من أذهان هؤلاء! 

یا ویلتاه! یا إلهي أيّ ذنب ارتکبت أنا حتّى تطردني من 
ا حتّى هذه اللحظة ولم  قربك ومقامك؟! لقد كنت مأنوسا

 یکن لديّ غمّ ولم یکن لأحد بي شأن. 

أتعلمون ماذا أرید أن أقول؟ الیوم هو یوم تعمّم 

سادتنا الکرام، وأنا أقول لهم هذا الکلام، فالتفتوا! إلى الآن 
لم یکن لأحد شغل معنا، لم یکن أحد یقول لنا إلى أین 

ذاهب ومن أین أنت آت؟ كناّ نسیر بین الناس بارتیاح ولم 
وهنا، یکن ینظر إلینا أحد بحدّة، لم یکن أحد یتفل في وج

ولم نکن سبباا لنفور أحد، كناّ نذهب ونرجع مرتاحین، 
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ونسیر في المجتمع كسائر الناس، وكنّا نستمتع من النعم 

الاجتماعیّة بحمد الله ببال فارغ وحریّة كاملة، والآن فجأة 

یقولون قم واذهب إلى أبي سفیان وأبي جهل! قم واذهب 
يهجروا  إلى الولید وعتبة! قم وامض إلیهم وقل لهم أن

جمیع الأنانیّات! يجب أن تتركوا سجداتکم وعباداتکم! 

يجب أن تتركوا تخیّلاتکم وترفضوا كلّ ذلك! يجب أن 
تتركوا الرئاسات والمکانات وأنّکم من قریش فممن 
أنت؟ يجب أن تتركوا المولویّة والعبودیّة! يجب أن 

تخرجوا جمیع الأمور التي ترسّخت في أذهانکم وشراشر 
والتي تحجّرت وصارت كالفولاذ شدیدة وجودكم 

ومحکمة، يجب أن تقولوا أنا كذلك الغلام، وذلك الغلام 

مثلي ولیس هناك فرق بین العبد والمولى! يجب أن تقولوا 

أنا كالمرأة والمرأة مثلي ولا فرق بین المرأة والرجل! 
يجب أن تقولوا وتقرّوا أنّ الآمر والناهي في عالم الوجود 

 عال! هو الله المت
أفهل یقبل أحد؟! لماذا یقبل؟! لأنّ راحتهم كانت في  

ذلك وعاشوا سنوات كثیرة على تلك الحال. ومن هو 
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الذي یکره أن لا یضغط على نفسه؟! من هو الذي یکره 

ا؟! من هو الذي یکره أن یسیر في  أن یکون مرتاحا

المجتمع هکذا كما یسیر الآخرون؟! إن كانوا یقولون 
ا، فإنّهم یکونون مثلهم حتّى یتبیّن الحال! لقد  صوابا

 حصلت هذه البعثة فجأة في السابع والعشرین من رجب. 

عبارة المرحوم العلّامة هکذا كانت عندما نزل 
الوحي على النبيّ وأنّه علیك أن تقوم فقد انتهت هذه 
الخلوات، فقد شرعت أوّل مصیبة للنبيّ! حتّى الآن كان 

مع المحبوب وأمثال هناك أنس وسکر وسرور وخلوة 
ذلك، والآن ما حصّلته فعلیك أن تبذله في المجتمع! 
یأخذونك ویقیّدونك ویضربونك ویلقون بك في السجن 

 .…و

فهذا هارون یلقي موسى بن جعفر أربع سنوات في 
السجن! والشمر ویزید یقطعان رأس الإمام الحسین 

ویدوسان بدنه بحوافر الخیل ویسیرون بنسائه وأبنائه من 
مکان إلى مکان! یأسرون الإمام السجّاد، ویأخذون الإمام 

الصادق، ویأخذون الإمام الباقر، ویلقون بالإمام علّي 
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النقيّ في السجن، ویسمّمون الإمام الحسن! فهل هذا 

 راحة؟! 

هل كان موسى بن جعفر يحتفل ستّ سنوات في 
السجن؟! وهل كان يحتفل الإمام السجّاد في تلك 

اجیر والتي لدینا في الروایة أنّ الإمام الباقر الأغلال والزن

؟! 1عندما كان یغسّل بدنه كانت آثارها لا تزال موجودة
هل لهذه الرئاسات احتفال؟ هل لهذه الرئاسات فرح 
وسرور؟ هل لهذه الولایة وهذه الإمامة التي وصل إلیها 

الأئمّة رقص وتصفیق؟! هل فیها اتّّام لهذا وذاك وإراقة 
 لإسلام؟! ماء وجه ا

فأيّ رئاسة وأيّ ولایة هي ولایة الله؟ تلك الولایة 

والرئاسة التي تتقبّل المسؤولیّة، لا التي تتخلّى عن 

ا فتفضّل وامش في الشارع، لا  المسؤولیّة! إن كنت صادقا
تسر في السیّارات المصفّحة من المنزل إلى المکتب ومن 

ا عن مرأی الناس إلا  في بعض المکتب إلى المنزل بعیدا
الأوقات! هي تلك الرئاسة والمسؤولیّة التي إذا خرج من 

                            
 . 2۷5، ص ٤المجالس السنیة، ج 1
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غار حراء للقیام بها لحق به الأطفال والأوباش یرمونه 

بالحجارة ويجرحون أقدامه ویفدغون رأسه ویشعلون 

! وفي معركة أحد وحدها أصیب أمیر   1الحرب علیه
فهل الوصول إلى  2المؤمنین علیه السلام بتسعین جراحة.

 ئاسة یستحقّ الرقص؟ هذه الر

اذهبوا ودقّقوا في عبارات المرحوم العلّامة هذه لتروا 
أيّ ألم كان یعاني وماذا كان یرید أن یقول، وعن أيّ حقیقة 
كان یودّ كشف الستار! ومن أراد أن یتقدّم لتحصیل رضا 

 الله فلیتفضّل بسم الله فهذا الطریق مفتوح أمامه!
ا هو هذه هي قضیّة عید الغدیر، اتّخ  اذ عید الغدیر عیدا

لأجل أنّنا الیوم حصلنا هذه النعمة الإلهیّة العظمى، وهي 

أنّه إن لم یدم بدننا لأكثر من یومین أو ثلاثة وإن لم یستمرّ 

جسمنا أكثر من خمسین أو ستّین سنة في هذه الدنیا، فإنّ 
الله جعل لنا مربّیاا بحیث أنّا إن كناّ شاكرین ومتّبعین 

                            
 الأكرم صلّى الله علیه وآله وسلّم لمزید من الاطّلاع على أحداث حیاة النبيّ  1

راجع سیری در تاریخ پیامر )فارسى( والمترجم بعنوان محطّات من السیرة 
 النبویّة للمحاضر نفسه. 

 . ۱۱٦، ص ۱تفسیر القمي، ج  2
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نّ ذلك المرّبي محیي نفوسنا إلى أبد الآباد! ذلك ومتابعین فإ

المربّي هو أمیر المؤمنین وأبناؤه حتّى إمام الزمان أرواحنا 

 لتراب مقدمه الفداء الیوم. 
وبناء على ذلك فإنّ هذا العید لیس لإمام الزمان بل 
هو لنا نحن! هذا العید لم یکن لأمیر المؤمنین لکي یأتي 

 و بالنسبة إلیه مصیبة ومشکلة! ویعلن السرور فیه، بل ه

 مصائب أمير المؤمنين بعد الولاية

ألم تکن هناك مصائب؟! لقد حصل أوّل محكّ وتجربة 

 بعد شهادة رسول الله، وبخلافة أبي بکر! 
 ـ یا علي ألا تبایع أبا بکر؟ 

 ـ ماذا لو لم أبایع؟
ا  ـ یأتون ويحرقون باب دارك ویقطّعون زوجتك إربا

تقاد كما ا ثمّ يجعلون العمامة حول رقبتك وإرباا ویضربونه

ش إلى المسجد ويهینونك ألف   1یقاد الجمل المخشو
 2إهانة ویشتمونك وأنت علیك أن تسکت.

                            
 .٣۷۷نهج البلاغة )صبحي الصالح،( ص 1
 . 2۸2، ص ۱راجع الکافي، ج 2
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تفضّل فهذه البدایة! فهل هذا یستحقّ الاحتفال؟ ثمّ 

وعندما وصل ! …تتوالى الأحداث الثاني والثالث وهکذا

في الیوم التالي  أمیر المؤمنین إلى الخلافة بدأت المعارك
مباشرة، فللشیطان وسوسة جاهزة، وقد وضعها في 
الکیس. لا بدّ أن یکون طلحة والزبیر لأجل هذا الیوم. 

هذان اللذان لم یکونا یقولان شیئاا حتّى هذه اللحظة 
ا لأمیر المؤمنین، يجب الآن أن  ویعدّان نفسیهما كذباا أنصارا

ا لکي یکشف الستار عن نفسیهما، لقد كنتَ إلى  الآن ناصرا

یصل علّي إلى الخلافة، والآن إذ وصل علّي إلى الخلافة ترید 
حقّك؟ یقول أمیر المؤمنین: لقد وصلتُ إلى الخلافة فما 
شأنك أنت؟! أنت واحد من الناس فماذا ترید؟ امض 

واسع في وظیفتك الخاصّة! فأنا أعیّن للحکم من أشاء 

 وأترك من أشاء. 
ع أبا بکر وعمر وعثمان مدّة خمس ـ یا علّي نحن لم نبای

ا!   وعشرین عاما
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 ـحسناا لم تبایعا، إن كنتما بذلك قد قمتما بواجبکما فماذا 

تریدان منيّ؟ وإن لم تکونا قمتما بوظیفتکما فقد أخطأتما، 

 1كان بإمکانکما أن تبایعا!
ا. یقول: إن كنت فعلت  أمیر المؤمنین لا یمازح أحدا

لبني أنا بحقّك؟! وإن لم یکن لله ذلك لأجل الله فلماذا تطا

فقد أخطأت! لقد خُدعت، كان بإمکانك أن تبایع 
لیجعلوك والیاا على مکان ما. لأنّهم كانوا یبحثون عن 

 طلحة والزبیر. 

ولکنهّما أوقدا نار الحرب! قالا: یا علّي إمّا أن تعطینا 
 حقّنا أو نتّهمك بقتل عثمان! 

مان؟! من تتّهم یا عدیم المروءة هل قتل عليٌّ عث

أنت؟! لا دلیل لأحد! هل یمکن لأحد أن یتّهم علیًّا؟! هل 

یمکن لأحد أن یأتي بدلیل ضدّ علّي؟! علّي طاهر وصافٍ 
ولا غلّ ولا غشّ لدیه! علّي لا غبار علیه، ولکن أنت 

علیك غبار وأنت لدیك غلّ وغشّ وأنت ترید أن تتعامل 

                            
 .۱٦٤راجع الجمل، الشیخ المفید، ص  1
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یا أيّها الناس لقد " مع علّي بهذا النحو. لذلك تتّهم وتقول:

 وأوقدوا نار الحرب علیه.  "قتل علّي عثمان، فتعالوا لنقتله!

طلحة نفسه في معركة الجمل كان دائماا یصرخ 
ويحرّض الناس، یرمیه ابن أخته بسهم في رجله ویقول: یا 
عدیم الدین إن كان الجمیع لا یعلمون فأنا أعلم أنّ كلّ 

تعرف علیًّا أكثر من  هذا الکلام الذي تقوله باطل، أنت
فوقع طلحة یضرب على رأسه ویقول: "الأخرین!؟
 1.خسر الدنيا والآخرةصرت ممنّ 

 ولاية وهداية أمير المؤمنين حتّى في أياّم العزلة والقعود في الدار

خسر الدنيا أمّا من كان مع أمیر المؤمنین فلیس ممنّ 
. آخرته معلومة، لأنّ الحکومة في الآخرة بید أمیر والآخرة

المؤمنین. نعم أنتم تمکّنتم في الدنیا أن تجعلوا علیًّا جلیس 

بیته لیومین. حسناا فهذا لصالح علّي أيّها الحمقى! فمن 

ا؟!  ا وعشرین عاما ا كهذا ويجعله جلیس بیته خمسا ینحّي درًّ
كان یقوم  حسناا، إنّ أمیر المؤمنین لم يجلس هکذا، بل

                            
 .۱۱۱؛ تاریخ خلیفة، ص ٤7٨، ص 2راجع الفتوح، لابن الأعثم، ج  1
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ا وكان  ا واحدا بعمله، كان یزرع، انتخب تلامذته واحدا

یربّیهم. كان یذهب إلیهم ويجلس معهم ویسلّم علیهم 

ويحادثهم ویمازحهم وكان يجذب إلیه هؤلاء الشباب 
 طیّبي النفوس ویبدأ بالحدیث معهم. 

أفهل خرج أصحاب أمیر المؤمنین فجأة ذات صباح 

زیزي، بل كان أمیر المؤمنین من البیضة هکذا؟! كلا یا ع
ا ویزرع محبّته في  ا واحدا یذهب إلى هؤلاء الأطفال واحدا
قلوبهم، حتّى إذا ما شبّوا صاروا أصحاب سیّد الشهداء، 

 وأصحاب الإمام المجتبى، وأصحاب الإمام السجّاد! 
لم یکن أمیر المؤمنین يجلس عاطلاا، بل كان یربّي 
ا ويهیّئهم لتلقّي الولایة  ا واحدا هؤلاء الشباب واحدا

ا  وقبولها! حسناا، لقد قمتم أنتم بذلك ونحّیتم علیًّا خمسا

ا وجعلتموه جلیس الدار، وكان علّي في  وعشرین عاما
المقابل یقضي منتهى مظلومیّته بأمر الله، ولکن هل 

هناك هي بید جناب عمر وجناب أبي بکر؟! أيّها  الحکومة
الأحمق ماذا ستفعل هناك؟ لقد فعلت هذا مدّة خمس 
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وعشرین سنة ولم ینبس علّي ببنت شفة، ولکن أمیر 

 المؤمنین یقول: إنّ الحکومة هناك هي بیدي أنا.

یا حار همدان، كلّ إنسان یموت فإنّ سجلّه یصل للتوّ 
ا، سواء السابقون أو إلى یدي، سواء كان مؤمناا أ و منافقا

اللاحقون، فلا فرق في ذلك! ویبدو أنّ سجلّ جمیع الأنبیاء 

قد وصل إلى أمیر المؤمنین، لأنّه یقول: قبلا. والأمر هو 
كذلك، ولدینا روایة أنّ كلّ نبيّ له من الأجر عند الله 

 1بمقدار قربه من ولایة أمیر المؤمنین.

، وهکذا عند العبور وعند الاحتضار وفي القبر ستراني
عن الصراط، أي حیث جهنمّ ولهیب النار والذین عاشوا 
في هذه الدنیا وصنعوا ما يحلو لهم فإنّ علیهم الآن أن یأتوا 

وینظروا إلى الجنةّ والرضوان الإلهيّ. فإنّي سآتي وستراني 

 وتعرفني! فإن كنت على ولایتي فلا تخف خطأ ولا زلّة. 
 من شیعة أمیر المؤمنین لقد كان الحارث الهمداني

ا في فراشه، وكان الإمام قد  علیه السلام، وكان مریضا
قصده لعیادته فمات حینها. یقول الإمام: أنت یا من یوالینا 

                            
 . عن السیّد الحمیري. 7الأمالى، الشیخ المفید، ص  1
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لا تخف من شيء! أنا بنفسي آتي وأعبر بك كالبرق 

ا لي.  1وأدخلك في الجنةّ وأجعلك جلیسا

نیا فأيّ من ذلك هو الولایة؟ وهل یستحقّ في هذه الد
احتفالاا؟! فقول النبيّ عید الغدیر أفضل أعیاد الأمّة هو 
لأنّه أعطى حکومة الآخرة وحکومة ذاك العالم لأمیر 

 المؤمنین، أمّا حکومة هذا العالم فإنّها تأتي وتزول! 
یا أبا بکر، في النهایة لن تکون خلیفة لأكثر من سنتین، 

كان خلیفة  أفهل یستحقّ ذلك هذه الأعمال؟! أمّا عمر فإنّه

لقد كان كلّ ذلك الضرب  2لمدّ عشر سنوات على الأقلّ.
والقتل وإسقاط الأجنةّ وقتل مالك بن نویرة والزنا 

فهل تستحقّ السنتان  ٤لأجلي سنتین فقط؟! …و ٣بزوجته

كلّ ذلك؟! والناس لا یعرفون أنّ علیًّا قد جاء عند 

ك احتضار أبي بکر إلى جانبه یقول له: ماذا صنعت؟! لذل
هو یلطم على رأسه ویقول: یا ویلتاه على غصبي الخلافة. 

                            
 7ـ .٣الأمالي، شیخ مفید، ص  1
 .2۷٣، ص ٣الطبقات الکبری، ج  2
 .۱5۸، ص ۱المختصر في أخبار البشر )تاریخ أبي الفداء( ج  ٣
 . ٩۱، ص ۱۰أنساب الأشراف، ج  ٤
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أمیر المؤمنین في بیته والناس لا یرونه، ولکنّ أبا بکر عند 

احتضاره یری علیًّا عند رأسه یقول له: لماذا غصبت 

الخلافة؟! لماذا فعلت ذلك؟! ولو كشف الغطاء عن أعین 
! المحیطین بأبي بکر لأدركوا أنّ الحکومة بید من هي

ولکن أمیر المؤمنین یسدل الستار أمام أعینهم ویقول 

ا سآتي إلى كلّ  ا! غدا ابقوا في جهلکم لکي یأتي یومکم غدا
ا بعد الآخر! لقد ذهب إلى عمر، وذهب  واحد منکم واحدا
إلى عثمان، وذهب إلى عبد الرحمن بن عوف، وذهب إلى 

الولید، وذهب إلى خالد، لقد ذهب إلى جمیع هؤلاء وسیأتي 
ا إن شاء الله سیأتي أمیر المؤمنین إلینا بالروح  إلینا! وطبعا

 والريحان ومن البعید عن كرمه أن یکون على غیر ذلك. 

 عيد الغدير عيد البشريةّ الأعظم ويوم البيعة لإمام الزمان

ا بالشیعة، بل هذا العید هو عید  لیس الأمر مختصًّ

ان على كماله البشریّة الأعظم، العید الذي یطمئنّ فیه الإنس
الروحيّ، ولکن هنا استثناء، وهو أنّنا إذا سلّمنا أنفسنا 
للولایة! فهنا الاستثناء، یقول الله ألست ترید أن تصل إلى 

الکمال؟! حسناا، فأنا أعددت لك طریق ذلك وقد جعل 
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النبيّ في یوم الغدیر علیًّا لأجل الکمال! ألم تکن ترید 

مضى فسیّد الشهداء، ذلك؟! فإن مضى علّي فالحسن؟ فإن 

 ثمّ الإمام السجّاد، وهکذا حتّى إمام الزمان علیه السلام. 
فإذن الیوم مرتبط بإمام الزمان علیه السلام، وكوننا 
نحتفل في هذا الیوم فهذا یعني في الحقیقة أنّنا نبایع إمام 

الزمان علیه السلام! هذا هو مقصودنا. إنّ أمیر المؤمنین 
ئة عام وصاحب ولایة الأئمّة هو كان قبل ألف وأربعما

أمیر المؤمنین علیه السلام، وهذه الولایة ما انفکّت تنتقل 

 حتّى یومنا هذا وهي الیوم لإمام الزمان. 
علینا في یوم الغدیر أن نبایع إمام الزمان، نبایعه على 
ا بما یریده الإمام! لا  أن نتعهّد ونقوم من الآن فصاعدا

ا في الرمال، بل ما نعلم أنّ نخادع أنفسنا وندسّ رؤوسن

 الإمام لو كان لأمرنا به فعلینا أن نلتزم به. 
یقول الإمام الصادق علیه السلام: رحم الله شیعتنا 

الذین يحیون أمرنا. لا أنّهم فقط يجلسون ویأكلون 
المکسّرات والحلوی ثمّ يخرجون ویقولون: الحمد لله لقد 

یریدون أن یعرفوا  عیّدنا هذا الیوم. بل شیعتنا هم الذین
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ما حقیقة الأمر ویریدون أن یعرفوا ماذا قال الإمام 

 الصادق لیعملوا به. فهذا هو إحیاء الأمر!

إن كناّ نقیم مجالس سیّد الشهداء لکي نخوض في 
الأمور المرتکزة إلى المشاعر فلا فائدة من ذلك! بل علینا 

ذا أن نلاحظ أيّ إنسان كان الإمام الحسین وماذا فعل وما

حدث ولو كناّ نحن في ذاك الزمان ماذا كناّ صنعنا مع 
ا أن نطبّق ذلك بعینه!   الإمام الحسین، والآن علینا أیضا

بماذا يختلف الإمام الحسین عن إمام الزمان؟! إمام 

الزمان هو ابن الإمام الحسین، فلنقم الآن بما أراده الإمام 
 الحسین ولنفعل ما لم یفعله الآخرون! 

 مام الباقر حول صفات المتابعين الحقيقيّين للأنبياءرواية الإ

هذا العید هو العید الذي إذا التفت فیه الإنسان أمکنه 

أن یستفید في هذا الأمر إلى أقصى الحدود، یقول الإمام 

 الباقر علیه السلام: 
سُلِ بَقایا مِن » إنّ الله عزّ وجلّ جَعلَ في كُلٍّ مِن الرُّ

مَن ضَلَّ إلَى الهدَی و یَصبِرونَ مَعَهُم  أهلِ العِلمِ یَدعونَ 

عَلَى الأذَی يُجیبونَ داعي الِله و یَدعونَ إلَى اللهِ فَأبصِرهُم 
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نیا  رَحِمَك الُله فَإنّهمُ في مَنزِلَةٍ رَفیعَةٍ و إن أصابَتهُم في الدُّ

 1«وَضیعَةٌ، إنّهمُ يُحیونَ بکِِتابِ الِله المَوتَی.

جعل مع كلّ نبيّ بقایا من الناس  یقول الإمام إنّ الله
والمتابعین یتابعون بعد ذلك النبيّ طریقه بنفس ذاك 
الصفاء وتلك اللطافة وتلك الدقّة ولا یمیلون إلى هنا 

وهناك! یمکن لکثیرین أن یأتوا ویدّعوا المتابعة والدعوة 
والتبلیغ، ولکن أیّة دعوة وأيّ تبلیغ؟ الدعوة والتبلیغ 

ار متابعة الرسول! ولکنّ الإمام لهوی النفس تحت ست

ا من شیعته  الباقر یقول إنّ الله جعل لکلّ نبيّ أفرادا
ومتابعیه یتابعون من بعده طریقه بالأسلوب نفسه ولا 
یزیدون ولا ینقصون ولا یقلّبون الأمر نحو الأعلى 

والأسفل بما یناسب الیوم والغد، ولا یوجّهون الأمور بما 

م الذین یأخذون بأیدي یطابق المصالح، فهؤلاء ه
الضالّین، ویتحمّلون في أنفسهم وفي طریقهم عین الأذی 

الذي كان للأنبیاء، ویصبرون معهم على الأذی 

                            
 .5٦، ص ٨الکافي، ج  1
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والمزعجات. وهؤلاء أناس يحیون الموتی بواسطة كتاب 

 الله. 

فهل التفتنا الآن كم هي مهمّة تلك الرسالة وذلك 
دین؟! أهل التعهّد الملقى على عاتق أهل العلم وأهل ال

العلم وأهل الدین هم الذین یتابعون مسیرة النبيّ، 

 ویسیرون سیرته في التبلیغ والمعاشرة ويحتملون الأذی. 

 أهميةّ وقيمة ارتداء لباس النبيّ 

هؤلاء الذین یلبسون في هذا الزمان بالخصوص لباس 

العلم وكسوته ویأخذون على عاتقهم رسالة النبيّ والأئمّة 
ا وفي الع لن، لم یکونوا من الذین فرّوا من البیوت جهارا

ولجأوا إلى الحوزة! لم یکونوا من المطرودین والذین لم تتح 
لهم الفرصة في مکان، فلو لم یکن استعدادهم أكثر من 

الذین في سائر الأماكن العلمیّة والجامعیّة فإنّه لیس بأقلّ 

منهم. إنّهم أناس یتحمّلون في هذا الزمان آلاف الآلام، 
ا، على هؤلاء أن آ ا لم یکن لها أثر في سالف الزمان أیضا لاما

لا یتصوّروا والحال هذه أنّ الناس سیستقبلونهم بالورود 

وأقواس النصر! إنّهم أناس یتحمّلون الصعاب، يجرّون 
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على أنفسهم النظرات البغیضة من المجتمع والتي لم تکن 

ائد، حتّى في العهود السابقة، ویتحمّلون الآن هذه الشد

ویغضّون الطرف عن تلك الحریّة التي هي حقّ طبیعيّ 
لکلّ إنسان في المجتمع، ویلبسون لباس رسول الله فقط 
وفقط من أجل رضا الله، اللباس الذي ألقاه رسول الله في 

یوم الغدیر على قامة أمیر المؤمنین علیه السلام! یعني یا 
من علّي إنّي حیث نصّبتك في الولایة فیجب أن تکون 

ا! ألبسه النبيّ في ذلك الیوم  حیث الظاهر بهذا اللباس أیضا

یعني  1بیده تلك العمامة الخضراء والتي تسمّى السحاب
إنّ هذا اللباس وحده هو الذي یلیق بالتبلیغ، لا أن ندرس 
العلوم الحوزویّة ثمّ نسیر بین الناس بالقمیص والبنطال، 

ا، بل الفخر هو  للذین یظهرون فهذه لیست مهارة ولا فخرا

أنفسهم أمام المجتمع بشکل رسول الله وبلباسه رغم كلّ 
المزعجات والنظرات الضیّقة والأمور غیر المناسبة التي 

 سبّبها الآخرون، كلّ ذلك كي لا ینسى الناس هذا اللباس!

                            
 .7، ص ۱فرائد السمطین، ج 1
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ألسنا نسمع من المخالفین للدین وللإسلام أنّهم 

ا  نجعل یقولون: سیأتي یوم نصنع فیه بالإسلام صنعا

الطلّاب یمتنعون عن المشي في الشوارع؟! أنتم لا 
تعلمون أيّ خطط نفّذت وبأیدي من؟ وماذا هي الخطط 
التي تنتظر؟! ألم یسمع المتصدّون أم لا یریدون أن 

یسمعوا أيّ خطط ودسائس تتحقّق لإراقة ماء وجه 
 الإسلام؟! 

هل فقط الذین یلبسون لباس الروحانیین في هذا 

لا یشعرون والآخرون یشعرون؟ ألا يحبّ  الزمان وحدهم
هؤلاء حریّة التردّد في المجتمع وفقط الآخرون يحبّونها؟ 

ا هذا اللباس!   إن كنتم أقویاء فالبسوا أنتم أیضا

ا یمکن أن یقال إنّ هؤلاء الیوم یعدّون من مفاخر  حقًّ

الشعب الإیرانّي، الذین هم رغم كلّ التضییقات 
لدخول في سلك طلّاب العلوم والإیذاءات یقدمون على ا

الدینیّة، الإیذاءات والتضییقات التي سیطرت وللأسف 
ا ومع ألف أسف علینا  على مجتمعنا، والتي سیطرت أیضا
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نحن وعلى المؤمنین وأسرهم، حتّى إذا ذكر اسم طالب 

 العلم أظهروا النفور والتقزز وتغیّرت أحوالهم!

جتك حسناا فلو لم یکن هناك طالب علم لکانت زو
علیك محرّمة! لو لم یکن هناك طالب علم من أین كان 
یمکنك أن تصلّي وتصوم؟ لو لم یکن هناك طالب علم 

فمن الذي كان سیبیّن مبادئ الدین الإسلاميّ؟ هل الذین 
 رؤوسهم في أعمالهم فحسب؟! 

 طريقة الدفاع عن الإسلام في العصر الحاضر

بالرسائل إنّ الدفاع عن الإسلام الیوم لم یعد يحصل 
العملیّة، بل يحتاج هذا الدفاع الیوم إلى جهاد، إلى مطالعة، 

إلى دخول في المباني والأسس، إلى دراسة، إلى أخلاق 
 عملیّة، إلى عمل طبق الموازین!

إنّ الطالب الذي یلبس العمامة في هذا الزمان ویعلن 

ا بمنتهى الفداء بنفسه ولا  للناس أنّني متّبع للنبيّ لَیقوم حقًّ
بدّ أن یشکر ویثنى علیه، وإلاّ فإنّه من المریح حتّى لي أنا 
أن أنزع العمامة عن رأسي وأكون كواحد من الناس 
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ا وبنطالاا وأمشي في الشارع ثمّ  أجعل من  وأرتدي قمیصا

ا في الجامعة وأبدأ بالکلام ولا یصیبني شيء!   نفسي أستاذا

 مؤامرة القضاء على لباس النبيّ من المجتمع بواسطة الإنكليز

كان هناك اثنان نزعا العمامة عن رؤوس الناس بأمر 

من الإنکلیز: أحدهما رضاشاه في إیران، والآخر أتاترك في 
ا مطیعا  ا للإنکلیز ولا تزال ید تركیا، فکلّ منهما كان خادما

 الإنکلیز في الأمر كما كانت. 

في زمان رضاشاه الملعون كان جدّنا یقول: أمشي  

بدون عمامة ـ لأنّهم كانوا قد منعوا العمامة ـ وبقلنسوة 
وصایة أو جبّة من مستدیرة بهارستان في طهران إلى 

مستدیرة مخبر الدولة، ثمّ أرجع من جدید. فکانوا یقولون 
 ماذا تفعل ذلك؟ فکان یقول: له: ل

إن كانوا قد نزعوا هذه العمامة عن رأسي فإنّي سأسیر 

 1هکذا كي یراني الناس ولا ینسوا لباس رسول الله ذاك. 

                            
 .25راجع وظیفة الفرد المسلم في احیاء حکومة الإسلام، ص  1
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هذا ما یسمّى بالحمیّة الدینیّة! ولکن كان هناك جماعة 

بدون هّمة وبدون غیرة لم یتمکّنوا من تحمّل هذا الجوّ 

الناس یسیئون "كانوا یقولون:  فنزعوا العمائم بأنفسهم.
أنت أصلاا لا تلیق بالعمامة  "إلینا، فلنکن مثل الناس إذن!

ولیست لدیك القابلیّة لأن ترتدي لباس رسول الله الذي 

یعني إنّ تنزّل ذلك البعد   1العمائم تیجان الملائکةقال: 
من النور إلى عالم الظاهر الذي يجعل الملائکة في كسوة 

هو بصورة العمامة، لذلك من المستحبّ  البهاء والبهجة

أن یرتدي جمیع الناس العمائم على رؤوسهم، ویستحبّ في 
ة ا لیست هذه العمامة التي   2الصلاة ارتداء العمام وطبعا

نلبسها نحن، بل عمامة أصغر بیضاء اللون أو صفراء، 

ولیلبس السادة عمامة خضراء فإنّ ثواب الصلاة بالعمامة 

 ٣بغیرها سبعین مرّة.یفوق ثواب الصلاة 

                            
 .٦٣٦، ص .7روضة المتقین، ج  1
 7؛ جامع الأخبار، للشعیري، ص .۱۱٩راجع مکارم الأخلاق، ص  2
 .7٨و 77جامع الأخبار، للشعیري، ص  ٣
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وهذا هو العمل الذي قام به رضا شاه وتبعته 

السخریة والاستهزاء والهراء، وانصبّ حقد المعاندین 

على الإسلام والعلماء الروحانیّین، وكان هؤلاء المعاندین 
حینها من رؤساء وزعماء الحركة الدستوریّة وكانت 

في أعمالهم تصدر عن سجلّات الإنکلیز. ولکنّ جماعة 

المقابل صبرت وتحمّلت هذه الأمور والمشقّات وتآلفت 
مع الأذی لتوصل هذه الرسالة إلى الآخرین ولا تتخلّى عن 

 المسؤولیّة. 

 شيوع الثقافة القوميةّ ومحاربة العربيةّ

من الأعمال الأخری التي قاموا بها في العصور السابقة 

ة القومیّة بثّ الثقافة القومیّة وأنتم تعلمون أنّ هذه الثقاف
قد جرّتّم إلى أیّة فضائح! الاحتفال بالنوروز وما قبله وما 

ا یضحك الأطفال فیها  بعده ولواحقه وسوابقه والتي حقًّ

 من أعمال كبارهم! 
وقد غیّروا اللغة العربیّة التي هي لغة الدین تحت  

شعار المحافظة على اللغة والقومیّة واللغة الرسمیّة 

دفاع عنها. فمسألة تغییر اللغة لا تعود واللغة الفارسیّة وال
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إلى هذا الزمان، بل إلى الزمان السابق، فقد كانت ید 

 الإنکلیز والاستعمار والماسونیّة في هذا الأمر ولا تزال. 

ونحن شعرنا أم لم نشعر نتابع تلك الطریقة 
والمدرسة، فلماذا يجب أن تزال الألفاظ العربیّة من لغتنا؟! 

ربیّة أفضل لغات الدنیا؟! إنّ أكثر اللغات ألیست اللغة الع

إتقاناا هي اللغة العربیّة! صلاتنا عربیّة، قرآننا عربّي، 
لسان ولدینا في الروایة:   1روایاتنا عربیّة كلّ ذلك عربّي!

وقد قضوا على هذه اللغة، فقالوا نحن  2.أهل الجنةّ العربیّة

نلغي اللغة الأجنبیّة، فیا عدیم الإنصاف هل ألغیت في 
ا؟   الواقع اللغة الإنکلیزیّة أیضا

هؤلاء یعلمون أنّ الناس يهتمّون باللغة الإنکلیزیّة 

فلماذا یقولون إنّنا نلغي الجمیع؟ فإذن هم یریدون إلغاء 

                            
 ٤العربیّة، راجع نور ملکوت القرآن، ج  لمزید من الاطلاع على مزایا اللغة 1

 .۱۱٤ـ  ۸۱ص 
كانَ ”فَضّالٍ عن عُمَرَ بنِ أبانٍ عَن بَعضِهم قال: : »2٦٤الاختصاص، ص  2

خمسَةٌ مِن الأنبیاءِ سُریانیّون:َ آدمُ و شَیثٌ و إدریسُ و نوحٌ و إبراهیمُ علیهم 
هو لسِانُ أهلِ الَجنةِّ فَلمّا أن عَصَى السّلام و كان لسِانُ آدَمَ علیه السّلام العَرَبیَّةَ و 

یانیّة.َ  «“رَبّهُ أبدَلَهُ باِلَجنةِّ و نَعیمِها الأرضَ و الحَرثَ و بلِِسانِ العَرَبیّةِ السرُّ
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إنکلیزیّة وفرنسیّة ثمّ  اللغة العربیّة! یزیلون بضع كلمات

یقولون نحن ننظر إلى الجمیع بعین واحدة وهدفنا إزالة 

 الألفاظ الأجنبیّة من الثقافة الفارسیّة. 
أنتم تحذفون العربیّة وحدها ثمّ تبثّون في تلفزیون 
الجمهوریّة الإسلامیّة الإیرانیّة فیلماا یطرح فیه )جبّار 

ل: عندما أسمع: باغچه بان( عدیم الدین والذي كان یقو
ز  1﴾إيِذاكَ نَعۡبُدُ وَإِيذاكَ نسَۡتَعِيُ ﴿ ، 2أتذكّر صوت الماع

 كمعلّم عطوف! فکم هي عظیمة مصیبتنا! 

                            
 .5( الآیة 1سورة الفاتحة ) 1
أمّا بعد رضا فهلوي، فقد كان جبّار باغچه بان من » ۱2۰وطندوست، ص : 2

ا للأبجدیّة  ا. كان باغچه بان معارضا الکتّاب الذین اهتمّوا بهذا الأمر كثیرا
الفارسیّة المعروفة الیوم، والتي هي في الحقیقة الأبجدیّة العربیّة. وقد عدّ تغییر 

ا من الإیرانیّین بالثقافة العربیّة، وكان الأبجدیّة الفهلویة إلى الأبجدیّة العرب یّة تأثّرا
ا بالإیرانیّین. وقد اقترح تغییر الأبجدیّة المعاصرة في اللغة  لا یری هذا الأمر لائقا
الفارسیّة والتي لها جذور في ثقافة القرآن ولغته إلى الأبجدیّة اللاتینیّة. وكان 

إلى درجة أنّه كان یمثّلها  یسخر ویغیّر صوته في إخراج حروف اللغة العربیّة
بنفسه ویقول: ما الضرورة التي تجعلنا نقلّد العرب البدو وعدیمي الثقافة، أو 

*. فمن الأفضل إذن أن "بع بع"*، أو كالماعز:"معو معو"نقول كالقطط 
نستبدل هذه الأبجدیّة كسائر أهل الدنیا بالأبجدیّة اللاتینیّة. لأنّها أسهل من 

عة ویرغبها عامّة الناس من جهة أخری، كما أنّها لغة رسمیّة جهة كما أنّها شائ
 وعالمیّة وتتمتّع بقواعد حیّة.
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إنّ جبّار باغچه بان هو أحد عدیمي الدین وعدیمي 

الإنصاف الذین وقفوا برفقة جماعتهم أمثال پور داوود 

م وسعید نفیسي وفروزانفر عدیم الدین في وجه الإسلا
والإیمان والمؤسّسة الدینیّة المعنویّة وعملوا على هدم 
الدین والمعنویّة والعلم! ثمّ بعد ذلك يجب أن یقدّم هذا 

الرجل للأطفال في الدولة الإسلامیّة على أنّه معلّم رقیق 
 فهل التفتّم الآن أیّة أیدٍ تعمل وأيّ أمور تدسّ؟ 1القلب.

السنة الأخیرة لقد كانت أحوال المرحوم العلّامة في 

ا، وأذكر أنّه عندما  من عمره على غیر ما یرام، وكان مریضا
تشّرفت بالسفر إلى مشهد في یوم عید الغدیر حیث كان 

 یرید أن یعمّم بعض الأصدقاء قال: 

                            
ا فرهنگ و زبان، شمس الدّین رحمانّ.  وراجع أیضا

*إشارة إلى أصوات هذه الحیوانات كما یعبّر عنها باللغة الفارسیّة، وقد اختارها 
التي تخلو منها  لما فیها من التصریح بحرف العین الذي هو من الحروف

 الفارسیّة. 
راجع بالفارسیّة )خوانداری( الصفّ الرابع الابتدائي، الدرس العاشر:   1

 هـ.ش ۱٣٩٤الطبعة الثانیة، سنة  ٨٤باغچهء اطفال )حدیقة الأطفال( ، ص ،
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إنّني أری بعیني كما أری النهار أنّ الأیدي الماسونیّة 

التي جعلت رضا شاه حاكماا على هذا الشعب فنزع العمائم 

  1هي بعینها تعمل الآن بیننا.
والمصیبة الأعظم من ذلك هي أنّ حوزتنا العلمیّة 
ا مبتلاة بهذا الداء وهذه المصیبة! فهم یسمّون  أیضا

كانون "أي جلسة البحث والحوار  "جلسهء بحث"
؟! وما معنى "كانون"! فما معنى "گفتمان دینى

 ؟! "گفتمان"

دّ! لماذا أنتم یا سیّدي العزیز في النهایة لکلّ شيء ح
! فما المشکلة "جلسهء بحث"تقومون بذلك؟! فلتقولوا: 

حتّى استبدلتموها؟! لماذا علینا أن  "جلسهء بحث"في 

نجعل أنفسنا منسجمین ومـتآلفین مع جماعة جاهلین؟ 

أي جلسة  "جلسهء بحث راجع به مسائل دینى"فلنقل 
 بحث حول المسائل الدینیّة!

                            
لمزید من الاطلاع على مساعي الاستعمار للقضاء على اللغة العربیّة والقرآن  1

 .۱52ـ ۱٤٦ص  ٤اجع نور ملکوت القرآن، ج في الدول الإسلامیّة ر
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ة یقولون بدلاا من  هذه  1ففي المدرسة الفیضیّ

! فما المشکلة في كلمة اجتماع؟! "گردهمایى" "اجتماع"

؟! وأمّا الألفاظ "گفتمان"؟! وما هي "گردهمایى"وما هي 
الركیکة الأخری التي استبدلت مکان الألفاظ العربیّة 

ا!   2فأنتم بعرفونها جیّدا

لذلك فإنّها لوظیفتنا نحن أن نجاهد ونسعى في إحیاء 
میّة. يجب أن نتکلّم بالعربیّة داخل الأسرة. الثقافة الإسلا

ابدؤوا الیوم وتکلّموا مع أطفالکم باللغة العربیّة لکي 

یتعلّموا العربیّة من صغرهم ویتمکّنوا من الإحساس بأنّ 
إنّ اللغة العربیّة  ٣اللغة العربیّة كلغتهم الأمّ في وجودهم.

                            
وهي أهمّ مدرسة علمیّة في مدینة قم المقدّسة یرجع تاريخها إلى الفیض   1

 الکاشاني، وتدرّس فیها الدراسات العلیا وبحوث الخارج )م(
ا عن 2  2 لمزید من الاطلاع على كون إحیاء الکلمات الفارسیّة التراثیّة رجوعا

 .۱٦٣ـ ۱٤۱، ص ٤ملکوت القرآن، ج تعالیم القرآن راجع نور
عَن أحمدَ بنِ محمّدِ بنِ أبینَصٍر البَزَنطىّ عَن رَجُلٍ : »۸25، ص ۱الخصال، ج٣  ٣

تَعَلَّموا العَرَبیَّةَ مِن خُزاعَةَ عَن أسلَمىٍّ عَن أبیهِ عَن أبي عَبدِ اللهِ علیه السّلام قال: 
ا كَلامُ اللهِ الّذی كلَّمَ بهِ خَلقَه  «  ...فَإنهَّ
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! یا سیّدي هي لغة دیننا وقرآننا، أمّا اللغات الأخری فماذا؟

 1العزیز كلّ ذلك مخطّط له!

 وظائف طلابّ العلوم الدينيةّ في الظروف الراهنة 

 ما هو وظیفة طالب العلم الیوم هو التالي: 

: أن يجهّز نفسه بکامل الجهد والدقّة وبدون أولاا 
إتلاف للوقت لکي یدافع عن مبادئ الإسلام وأصوله 

واقع، فإذا أراد  بالدلیل ولیس فقط بالشعار! وما أقوله هو

طالب العلم أن یدرس دروسه فإنّ الأربع والعشرین 

ا!   ساعة قلیلة جدًّ
وكما قلت، فإنّ الإشکالات والمسائل الموجّهة إلى 

الدین في هذا العصر جانب یسیر منها یرجع إلى الأحکام 
الفقهیّة، ومعظمها یرجع إلى الأحکام العقائدیّة! ويجب أن 

مة الطباطبائي والمرحوم العلّامة یتصدّی أناس مثل العلاّ 

رضوان الله علیهما ويجعلوا بین أیدي الناس الدین كما هو 
في الواقع بدون أيّ نوع من الخلط والمزج، والأمر بعد 

                            
لمزید من الاطّلاع على وجوب تکلّم جمیع المسلمین باللغة العربیّة راجع   1

 . ۱٤٦ـ  ۱٣٣، ص ٤نور ملکوت قرآن، ج 
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ذلك إلى الناس، إن أرادوا أن یصغوا أو لا یصغوا، وإن 

 أرادوا أن یعملوا أو لا یعملوا! 

والسلوكیّة التي  : أن یعمل بالمبادئ الأخلاقیّةثانیاا
لدینا عن أئمّة الدین وأولیاء الدین! وهذا الأمر أصعب 

ا.  من الأوّل ویستحقّ الاهتمام كثیرا

فمن یراجع طبیباا لأجل مرضه فإنّه لا یسأل هل هذا 
ا  الطبیب یصلّي صلاة اللیل أم لا؟ ولا یسأله الطبیب أیضا
 هل صلّیت الیوم صلاة الصبح أم فاتتك؟ ولو سأله ربّما

سخر منه، بل یقول له: ما شأني بذلك، أنت أعطني دواء 
 لیسکن الألم الذي في بطني. 

ولکنّ توقّع الناس من طالب العلم الدینيّ هو أبعد 

من هذا الکلام، وهذا التوقّع هو عبارة عن كیفیّة سلوكهم 

 الذي یقرّبهم من الدین. 
إنّ الشعب الإیرانّي وسائر شعوب العالم یتوقّعون مناّ 

 نحن أهل العلم أمرین اثنین: 
 : التخصّص في المسائل الدینیّة. الأوّل

 : التعهّد والالتزام بهذا التخصّص. والثاني

https://madrasatalwahy.org/


  52 
 

فکم استطعنا نحن الآن أن نکون بمستوی هذا 

 التوقّع؟

وهنا ندرك أنّ وظیفة الذین یلبسون لباس أهل العلم 
في هذا الزمان هي أن يحقّقوا هذا التوقّع الثاني للناّس رغم 
جمیع المشاكل والأذی. والقیام بذلك أهمّ من الأمر 

الأوّل بکثیر، وتحقیق هذا التوقّع يحتاج إلى عمل وسعي 
وتجاوز عن النفس والدوس على الکثیر من الآمال 

 1حات والراحة.والطمو

 أهميةّ ارتداء لباس رسول الله وتوصية العلامة الطهراني به 

هذا اللباس هو اللباس الذي يختاره النبيّ لمبلّغیه، 

ا ولکن لا نلبس "یقول بعضهم:  سیّدنا نحن نکون طلّابا
ما  "هذا اللباس، لأنّه هکذا یمکن أن نبلّغ بشکل أفضل!

ضل أم لن یکون؟! هل شأنك أنت في أنّه سیکون التبلیغ أف

قال الله البسه أم قال افعل ما تقوله أنت؟! هل يحترق 
 قلبك على التبلیغ أم على نفسك؟! 

                            
للاطلاع على وظائف العلماء و طلاب العلوم الدینیّة، راجع نور ملکوت   1

 .2٦۱ـ  252، ص 2القرآن، ج
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لقد قال المرحوم العلّامة رضوان الله علیه لأحد 

الذین درسوا إلى حدّ ما علوم الإلهیّات هذه: أنت يجب أن 

تکون على هیئة الطلّاب وتلبس لباسهم. ولکنهّ بدأ بالجزع 
والفزع وأنّ المجتمع یا سیّدنا كذا وكذا، والجامعة كذا، 

 فهم لا یقبلون الآن! 

ا مع المرحوم الوالد في  حتّى أنّي أذكر أنّي كنت یوما
السنوات الأخیرة من عمره فجری الحدیث حول هذا 
الأمر فقال: إنّ فلاناا يجب أن یلبس لباس الطلّاب! ولکنّ 

ا وحتّى  ا. ذلك الرجل لم یرتّب أثرا ا لم یرتّب أثرا  الآن أیضا
وذات یوم تحدّث ذلك الرجل معي وكان یقول: 
المجتمع الآن هکذا وأنا الآن من دون لباس العلماء 

یمکنني أن أخدم بشکل أفضل! فقلت: عزیزي اثنان زائد 

اثنین تساوي أربعة، هل ترید أن تخدم لأجل الله أم لأجل 
لطهراني هذا نفسك؟! فإن كنت لأجل الله فإنّ السیّد ا

سیأتي یوم القیامة ویقول: أنا قلت له أن یلبس العمامة 
وزيّ الطلّاب! أفلا تقبل بالمرحوم الوالد بهذا المستوی 

وأن یأتي ویدافع عنك یوم القیامة أم تقبله بهذا المستوی؟ 
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فیا عزیزي لا تکن ملوكیًّا أكثر من الملك وتجعل الأمر 

ل أنا لا أستطیع! لأجل الدین والتبلیغ! أرح نفسك وق

ا مسائل  فبهت فجأة وبقي ساكتاا وقال: نعم هناك أیضا
نفسیّة! فقلت: قاتلك الله، فلتقل من البدایة لقد أتعبتني 

 عبثاا. 

 الطلابّ والمعممّون من مفاخر إيران والعالم الإسلاميّ 

لذلك فأنا أقول وللسبب نفسه الذي لم یتعمّم من 

لذین یتعمّمون في هذا أجله ذلك الرجل: إنّ أصدقاءنا ا

الیوم وفي هذا العصر هم من مفاخر إیران والعالم 
 الإسلاميّ. 

ا لا بدّ أن ننظر ما هو أجر ذلك وكم هي نتیجته  وطبعا
وكیف یتعاطى إمام الزمان علیه السلام مع هذا العمل 

وكیف یلطف بصاحبه ویعطف علیه؟ فهذه أمور خارجة 

ونحن فقط   1یة!عن قدرتنا وترتبط بمقام صاحب الولا

                            
لمزید من الاطلاع على فضیلة ارتداء اللباس الدیني و العمامة راجع معرفة  1

 .2٩٣ـ  2۷۱، ص ٩الإمام، ج
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بیّنا الأمر لنقول للرفقاء: هذا المیدان متاح فمن شاء 

 فلیتفضّل بسم الله. 

ا هذا لا یعني أن یترك الجمیع العمل والکسب!  وطبعا
ا  ففي النهایة الدخول في مسائل الدین یتطلّب استعدادا

 وهّمة وقد قسّم الله الأعمال. 

ان أن وعلى كلّ حال، على كلّ إنسان في أيّ رتبة ك
ا  ینظر رضا إمام الزمان في أيّ شيء هو؟ فإن كان تاجرا
ا  فلیفعل ذلك، وإن كان طبیباا فکذلك، وإن كان مهندسا

ا فکذلك! يجب أن یکون سلوكه  فکذلك، وإن كان إداریًّ
 مع الناس بما یرضي إمام الزمان علیه السلام. 

وهکذا لسان حال الطلّاب والذین جاؤوا وتخلّوا عن 

ا لإمام الزمان   1أنفسهم وجعلوا أنفسهم جنودا

یا إمام الزمان یا من هو وراء ستار الغیبة ولم يحن بعد  
ا يحتاجون إلى الدین  زمان ظهورك، وهؤلاء الناس أیضا

والمعرفة والهدایة، ها نحن أتینا بقدر ما نستطیع وبقدر ما 

                            
لمزید من الاطّلاع حول مسألة عدم جعل المطامع الدنیویّة والمقاصد 1  1

 .۱5٩الشهوانیّة هي الغایة في انتخاب العمل والمهنة راجع حیات جاوید ص 
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مناّ، والآن الأمر في عهدتك أنت لتوفّقنا وتأخذ یتأتّی 

ا.   بأیدینا وتّدینا إلى ما تراه صلاحا

هنیئاا لهؤلاء الأصدقاء والرفقاء الذین یلبسون لباس 
النبيّ ویظهرون بالمظهر الذي یرضاه رسول الله في هذا 
الیوم الذي هو یوم عید الغدیر والیوم الذي وضع فیه 

أس ابن عمّه وصهره وصاحب رسول الله العمامة على ر
مقام الولایة الکبری أمیر المؤمنین علیه السلام، وفي 
النتیجة فإنّ هؤلاء الطلّاب قد اكتسبوا السعادة والسلامة 

 وعافیة الدنیا والآخرة.
ا  ا ویوفّقنا جمیعا نسأل الله المتعال أن یوفّقهم جمیعا
 للعمل بما هو رضا لأولیائه رضا لأئمّته رضا له، وأن لا

نخاف من أحداث المدّ والجزر والأمور الجانبیّة وكلّ ما 

هو غیر مرغوب في أعین الناس، وأن لا يخرجنا عن ذلك 
 الصراط الذي جعله لنا. 

  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ.
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